القسم الثاني 

دراسة ترجيحات الشنقيطي ( سورة النساء )


1- المراد بقوله تعالى: ( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((((( (
قال تعـالى : ( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((( ((((( ((((( (((((((((((( ( [النساء: 3] 
في هذه الآية نوع إجمال؛ وذلك لعدم ظهور وجه الربط بين هذا الشرط والجزاء المترتب عليه، وعليه فللمفسرين في تفسير هذه الآية أقوال:

1- أي إن خفتم ألاّ تقسطوا في زواج اليتيمات فدعوهن، وانكحوا ما طاب لكم من النساء سواهن .
2- إن خشيتم ذلك فتحرجتم من ظلم اليتامى ، فاخشوا أيضاً ، وتحرجوا من ظلم النساء بعدم العدل بينهن، وعدم القيام بحقوقهن، فقللوا عدد المنكوحات ، ولا تزيدوا على أربع، وإن خفتم عدم إمكان ذلك مع التعدد فاقتصروا على الواحدة.
3- أي إن خفتم الذنب في مال اليتيم ، فخافوا ذنب الزنا، فانكحوا ما طاب لكم من النساء ولا تقربوا الزنا.
4- أن أولياء اليتامى كانوا يتزوجون النساء بأموال اليتامى، فلما كثر النساء، مالوا على أموال اليتامى، فقصروا على الأربع حفظاً لأموال اليتامى(
) .
ترجيح الشنقيطي -يرحمه الله-:

[ قول الله تعالى : ( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((( ((((( ((((( (((((((((((( ( الآية.

لا يخفى ما يسبق إلى الذهن في هذه الآية الكريمة من عدم ظهور وجه الربط بين هذا الشرط ، وهذا الجزاء، وعليه ففي الآية نوع إجمال، والمعنى كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها(
) : أنه كان الرجل تكون عنده اليتيمة في حجره، فإن كانت جميلة ، تزوجها من غير أن يقسط في صداقها، وإن كانت دميمة رغب عن نكاحها وعضلها أن تنكح غيره ؛ لئلا يشاركه في مالها ، فنهوا أن ينكحوهن ، إلاّ أن يقسطوا إليهن ، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق، وأُمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن ؛ أي: كما أنه يرغب عن نكاحها إن كانت قليلة المال والجمال ، فلا يحل له أن يتزوجها إن كانت ذات مال وجمال إلاّ بالإقساط إليها، والقيام بحقوقها كاملة غير منقوصة ، وهذا المعنى الذي ذهبت إليه أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -، يبينه ويشهد له قوله تعالى: ( ((((((((((((((((( ((( (((((((((((( ( (((( (((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((((((( (( ((((((((((((( ((( (((((( (((((( ((((((((((((( ((( (((((((((((( ( [النساء:127] ، وقالت رضي الله عنها:

إن المراد بما يتلى عليكم في الكتاب هو قوله تعالى : ( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((((( ( [ النساء : 3 ] الآية ، فتبين أنها يتامى النساء بدليل تصريحه بذلك في قولـه : ( ((( (((((((( (((((((((((( (((((((( (( ((((((((((((( ((( (((((( (((((( ( الآية.

فظهر من هذا أن المعنى : وإن خفتم ألاّ تقسطوا في زواج اليتيمات فدعوهن، وانكحوا ما طاب لكم من النساء سواهن ، وجواب الشرط دليل واضح على ذلك ؛ لأن الربط بين الشرط والجزاء يقتضيه، وهذا هو أظهر الأقوال لدلالة القرآن عليه.
وقال بعض العلماء معنى الآية : ( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((((( ( أي : إن خشيتم ذلك ، فتحرجتم من ظلم اليتامى ، فاخشوا أيضاً وتحرجوا من ظلم النساء بعدم العدل بينهن، وعدم القيام بحقوقهن، فقللوا عدد المنكوحات ، ولا تزيدوا على أربع ، وإن خفتم عدم إمكان ذلك مع التعدد ، فاقتصروا على الواحدة ؛ لأن المرأة شبيهة باليتيم، لضعف كل واحد منهما ، وعدم قدرته على المدافعة عن حقه ، فكما خشيتم من ظلمه فاخشوا من ظلمها.
وقال بعض العلماء : كانوا يتحرجون من ولاية اليتيم ، ولا يتحرجون من الزنا، فقيل لهم في الآية : إن خفتم الذنب في مال اليتيم ، فخافوا ذنب الزنا، فانكحوا ما طاب

لكم من النساء ، ولا تقربوا الزنا ، وهذا أبعد الأقوال فيما يظهر والله تعالى أعلم](
) .

فالراجح عند الشنقيطي - يرحمه الله - في معنى قولـه تعالى : ( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((( ((((( ((((( (((((((((((( ( ، أي : إن خفتـم ألاّ تقسطوا في زواج اليتيمات فدعوهن ، وانكحوا ما طاب لكم من النساء سواهن ؛ لدلالة القرآن عليه في قوله تعالى : ( ((((((((((((((((( ((( (((((((((((( ( (((( (((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((((((( (( ((((((((((((( ((( (((((( (((((( ((((((((((((( ((( (((((((((((( ( [النساء:127] ، كما فسرته عائشة - رضي الله عنها - .
دراسة الترجيح:

قالت طائفة من المفسرين : المراد من قوله تعالى : ( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((( ((((( ((((( (((((((((((( ( 
أي : إن خفتم ألاّ تقسطوا في زواج اليتيمات فدعوهن ، وانكحوا ما طاب لكم من النساء سواهن، ومن القائلين بذلك:

الواحدي(
)، والبغوي(
)، وابن عطية(
)، والقرطبي(
)، والبيضاوي(
)، وابن جزي(
)،

وأبو حيان(
)، وابن كثير(
)، وأبو السعود(
)، والشوكاني(
)، والألوسي(
)، والقاسمي(
)، 
وابن عاشور(
) ، والسعدي(
) .
وقالت طائفة: 
المراد من الآية: إن خشيتم عدم القسط في زواج اليتيمات ، وتحرجتم من ظلم اليتامى، فاخشوا أيضاً ، وتحرجوا من ظلم النساء بعدم العدل بينهن ، ومن القائلين بذلك:

الفراء(
) ، والطبري(
) ، والسمرقندي(
) ، والزمخشري(
) .

وقال آخرون: 
إن المراد بالآية : إن خفتم الذنب في مال اليتيم ، فخافوا ذنب الزنا، فانكحوا ما طاب لكم من النساء ولا تقربوا الزنا، ومن القائلين بذلك: 
الزجاج(
) ، والنسفي(
) .

وقال بعض المفسرين: المراد بالآية: أن أولياء اليتامى كانوا يتزوجون النساء بأموال اليتامى، فلما كثر النساء مالوا على أموال اليتامى، فقصروا على الأربع حفظاً لأموال اليتامى، وممن قال بذلك من المفسرين : 
الرازي(
)  وغيره.
تحرير المسألة:

الذي يظهر - مما تقدم - أن المراد بقوله تعالى : ( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((( ((((( ((((( (((((((((((( ( الآية ، أي: إن خفتم ألاّ تقسطوا في زواج اليتيمات فدعوهن، وانكحوا ما طاب لكم من النساء سواهن، وهو ما رجحه الشنقيطي -يرحمه الله- وعليه جماعة من المفسرين، وذلك لدلالة القرآن عليه؛ حيث يبين هذا المعنى ويشهد له قوله تعالى : ( ((((((((((((((((( ((( (((((((((((( ( (((( (((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((((((( (( ((((((((((((( ((( (((((( (((((( ((((((((((((( ((( (((((((((((( ( [النساء:127] كما فسرته عائشة رضي الله عنها(
) ، كما في الصحيحين(
) .
قال ابن عاشور: (( وعائشة لم تسند هذا إلى رسول الله -(- ولكن سياق كلامها يؤذن بأنه عن توقيف، ولذلك أخرجه البخاري(
) في باب تفسير سورة النساء بسياق الأحاديث المرفوعة اعتداداً بأنها ما قالت ذلك إلاّ عن معاينة حال النـزول ، وأفهام المسلمين التي أقرّها الرسول ( ، لا سيما وقد قالت : ثم إن الناس استفتوا رسول الله ، وعليه فيكون إيجاز لفظ الآية اعتداداً بما فهمه الناس مما يعلمون من أحوالهم .. إلى أن قال: أي كان هذا الاستفتاء في زمن نزول هذه السورة، وكلامها هذا أحسن تفسير لهذه الآية))(
).
وأما القول بأن المراد بالآية : إن خشيتم ألا تقسطوا في زواج اليتيمات ، فتحرجتم من ظلم اليتامى، فاخشوا أيضاً ، وتحرجوا من ظلم النساء بعدم العدل بينهن ، فليس ببعيد ومعنى الآية يحتمله ، وقد قال به جماعة من المفسرين.

وأما قول من قال: إن المراد بالآية : إن خفتم الذنب في مال اليتيم فخافوا ذنب الزنا، فانكحوا ما طاب لكم من النساء ، ولا تقربوا الزنا، فهو بعيد جداً عن ظاهر الآية،  وقال عنه الشنقيطي : (( وهذا أبعد الأقوال فيما يظهر )).

والقول بأن المراد : أن أولياء اليتامى كانوا يتزوجون النساء بأموال اليتامى، فلما كثر النساء مالوا على أموال اليتامى ، فقصروا على الأربع حفظاً لأموال اليتامى، لا يظهر كل الظهور. والله تعالى أعلم.

2- المراد بالكلالة في قوله تعالى : ( ((((( ((((( (((((( ((((((( (((((((((  ( 
قال تعالى : ( ((((( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((( (((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ( ((((( ((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((( ( [النساء:12] هذه الآية الكريمة فيها مسألتان:
المسألة الأولى:

قوله تعالى : ( ((((( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( ( 
اختلف العلماء في المراد بالكلالة على ثلاثة أقوال: 

1- أنها عدم الأصول والفروع ، أي من لا والد له ولا ولد.
2- أنها من لا ولد له.
3- أنها من عدا الوالد ، أي من بقي ولده ولا والد له(
) .
ترجيح الشنقيطي -يرحمه الله-:

[ قوله تعالى : ( ((((( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((( (((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ( ((((( ((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((( ( 
التحقيق أن المراد بالكلالة عدم الأصول والفروع ، وهذا قول أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وأكثر الصحابة(
) ، وهو الحق إن شاء الله تعالى. 
واعلم أن الكلالة تطلق على القرابة من غير جهة الولد والوالد، وعلى الميت الذي لم يخلف والداً ولا ولداً، وعلى الوارث الذي ليس بوالد ولا ولد ، وعلى المال الموروث عمن ليس بوالد ولا ولد ، إلاّ أنه استعمال غير شائع ](
) .
فالراجح عند الشنقيطي - يرحمه الله - في المراد بالكلالة في قوله تعالى : ( ((((( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( هو عدم الأصول والفروع أي ما دون الوالد والولد وهو ما ذهب إليه الجمهور.

دراسة الترجيح:

قال جمهور المفسرين : المراد بالكلالة عدم الأصول والفروع أي ما دون الوالد والولد ، ومن القائلين بذلك : الفراء (
) ، وابن قتيبة (
) ، والطبري (
) ، والزجاج (
)، والسمرقندي(
)، ومكي بن أبي طالب(
)، والواحدي(
) ، والبغوي(
) ، والزمخشري(
) ، وابن العربي (
) ، وابن عطية (
) ، والنيسابوري (
)، والرازي (
)، والقرطبـي (
)، وابن جزي(
) ، وأبو حيان(
) ، والسمين الحلبي(
) ، وابن كثير(
) ، وأبو السعود(
) ، 
والشوكاني(
) ، والقاسمي(
) ، وابن عاشور(
) ، والسعدي(
) .
وقال بعض المفسرين: الكلالة من لا ولد له(
) .
وقال آخرون: الكلالة هي من عدا الوالد ، أي من بقي ولده ولا والد له (
) .

تحرير المسألة:

الذي يظهر - مما سبق - أن المراد بالكلالة في قوله تعالى : ( ((((( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((( (((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (  هو ما اختاره الشنقيطي -يرحمه الله- وعليه جمهور المفسرين، وعليه فالمراد بالكلالة عدم الأصول والفروع أي ما دون الوالد والولد، وهو قول أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وأكثر الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين- .

قال ابن عاشور : (( وسياق الآية يرجح ما ذهب إليه الجمهور ؛ لأن ذكرها بعد ميراث الأولاد والأبوين مُؤذن بأنها حالة مخالفة للحالين )) (
) .

وأما القول بأن المراد بالكلالة هي من لا ولد له فلا يخلو من نظر، وكذلك القول بأن المراد بها من عدا الوالد، وقد ضعف القول بهما بعض المفسرين كابن عطية(
) وأبي حيان(
) .. والله تعالى أعلم.
المسألة الثانية:

3- إعراب قوله : ( ((((((((( ( 
اختلف في إعراب (كلالة) في قوله تعالى : ( ((((( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( ( الآية [النساء:12] على أقوال:
1- أنها حال من نائب فاعل ( يورث ) على حذف مضاف ، أي: يورث في حال كونه ذا كلالة .
2- أنها مفعول له، أي : يورث لأجل الكلالة أي القرابة.
3- أنها خبر كان ، ويورث صفة لرجل، أي : كان رجل موروث ذا كلالة ليس بوالد ولا ولد.
ترجيح الشنقيطي - يرحمه الله-:

[ اختلف في إعراب قوله كلالة، فقال بعض العلماء : هي حال من نائب فاعل (يورث) على حذف مضاف ، أي : يورث في حال كونه ذا كلالة ، أي قرابة غير الآباء والأبناء، واختاره الزجاج(
) ، وهو الأظهر.

وقيل : هي مفعول له، أي : يورث لأجل الكلالة أي القرابة، وقيل : هي خبر كان، ويورث صفة لرجل، أي : كان رجل موروث ذا كلالة ليس بوالد ولا ولد، وقيل غير ذلك ، والله تعالى أعلم ](
) .

فالراجح عند الشنقيطي - يرحمه الله - في إعراب قوله : ( كلالة ) أنها حال من نائب فاعل يورث على حذف مضاف .

دراسة الترجيح:

أكثر المفسرين وأهل اللغة على أن إعراب ( كلالة ) هي حال من نائب فاعل يورث على حذف مضاف ، أي : يورث في حال كونه ذا كلالة ، ومن القائلين بذلك الآتي ذكرهم:
الزجاج(
) ، والنيسابوري(
) ، وابن الأنباري(
) ، والعكبري(
) ، وأبو حيان(
) ، والسمين الحلبي(
) ، والشوكاني(
)، والألوسي(
) ، وابن عاشور(
).

وقالت طائفة : هي مفعول له ، أي: يورث لأجل الكلالة أي القرابة، وممن قال بذلك: أبو السعود(
) .
وقال آخرون: هي خبر كان، ويورث صفة لرجل، أي : كان رجل موروث ذا كلالة ليس بوالد ولا ولد، وممن قال بذلك:

الأخفش سعيد(
) ، والنحاس(
) ، والزمخشري(
) ، وابن عطية(
) ، وابن جزي(
) ، والقاسمي(
).

تحرير المسألة:

الذي يظهر - مما تقدم - أن ما رجحه الشنقيطي هو الذي عليه أكثر العلماء ،  فيكون إعراب (كلالة) حال من نائب فاعل (يورث) على حذف مضاف ، والمعنى يورث في حال كونه ذا كلالة ، أي قرابة غير الآباء والأبناء.

وقول من قال : إن الكلالة هنا مفعول له، أي : يورث لأجل الكلالة أي القرابة، هو قول محتمل ليس ببعيد، قال الزمخشري:

(( فإن قلت: فإن جعلتَها -أي الكلالة- اسماً للقرابة فعلام تَنْصِبها؟ قلتُ: على أنها مفعول له : أي يورث لأجل الكلالة ، أو يورث غيره لأجلها )) (
) . 
وكذلك القول بأنها خبر كان ، و( يورث ) صفة لرجل، ليس ببعيد أيضاً، إذ المعنى يحتمله، ولكن الأظهر في معنى الآية هنا وما عليه أكثر أهل اللغة والتفسير هو كونها حال من نائب الفاعل.. والله تعالى أعلم.

4- المراد بالفاحشة المبينة في قوله تعالى: ( (((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((( (((((((((((((((( (((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( [النساء:19]
اختلف العلماء في المراد بالفاحشة المبينة في هذه الآية على أقوال:

1- أنها الزنا.

2- أنها النشوز والعصيان وبذاء اللسان.
3- شمول الآية لكلا المعنيين؛ فإذا زنت أو أساءت بلسانها، أو نشزت ، جازت مضاجرتها لتفتدي منه بما أعطاها؛ فتبرئه من حقها أو بعضه فيفارقها.
ترجيح الشنقيطي - يرحمه الله-

[ قوله تعالى : ( (((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((( (((((((((((((((( (((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( [النساء:19] (
) .

اختلف العلماء في المراد بالفاحشة المبينة، فقال جماعة منهم هي : الزنا، وقال قوم هي: النشوز والعصيان وبذاء اللسان، والظاهر شمول الآية للكل كما اختاره ابن جرير(
).

وقال ابن كثير: (( إنه جيد )) (
) ، فإذا زنت أو أساءت بلسانها، أو نشزت جازت مضاجرتها لتفتدي منه بما أعطاها على ما ذكرنا من عموم الآية ](
) .

فالراجح عند الشنقيطي - يرحمه الله - في المراد بالفاحشة المبينة أنها تعم كل فاحشة بالقول أو الفعل من الزنا أو النشوز.

دراسة الترجيح:

قال بعض المفسرين: المراد بالفاحشة المبينة في هذه الآية: الزنا، وممن قال بذلك من المفسرين: 
الزجاج(
) ، وابن جزي(
) ، وابن عاشور(
) .
وقال آخرون: المراد بها النشوز والعصيان وبذاء اللسان، وممن قال بذلك من المفسرين: السمرقندي (
) ، والبغوي(
)، والزمخشري(
)، وأبو السعود(
)، والألوسي(
) .
وقالت طائفة بشمول الآية لكلا المعنيين من النشوز وبذاء اللسان ، والزنا ، وممن اختار هذا القول من المفسرين: 
الطبري(
)،  والواحدي(
)،  وابن عطية (
)،  وابن كثير(
)،  والسعدي(
).
تحرير المسألة 
الذي يظهر -مما سبق- أن المراد بالفاحشة المبينة في قوله : ( (((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( هي: كل فاحشة متبينة ظاهرة من زناً أو نشوز، فكل زوج امرأة أتت بفاحشة من الفواحش التي هي زناً أو نشوز ، فله عضلها على مابين الله في كتابه، والتضييق عليها حتى تفتدي منه ، بأي معاني الفواحش أتت ، بعد أن تكون ظاهرة مبينة(
)، وهو ما اختاره الشنقيطي - يرحمه الله- وقال به بعض المفسرين، والقول بشمول الآية لكلا المعنيين أظهر والله تعالى أعلم.

5- نوع ( ما ) في قوله تعالى : ( ( ((( ((((((  ( : 
قال تعالى : ( (((( (((((((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((( (((((((((((( (((( ((( (((( (((((( ( [النساء: 22]
هذه الآية فيها مسألتان: 

المسألة الأولى: 
اختلف في نوع ( ما ) في قوله تعالى : ( (((( (((((((((( ((( (((((( (((((((((((( ( على قولين:
1- أنها موصولة واقعة على النساء التي نكحها الآباء؛ لأنهم كانوا ينكحون نساء آبائهم . 
2- أنها مصدرية ، وعليه فقوله : (من النساء)  متعلق بقولـه : ( تنكحوا )  لا بقوله : ( نكح)، والمعنى : ولا تنكحوا من النساء نكاح آبائكم أي : لا تفعلوا ما كان يفعله آباؤكم من النكاح الفاسد. 
ترجيح الشنقيطي- يرحمه الله.
[ قوله تعالى : ( (((( (((((((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((( (((((((((((( (
قال بعض العلماء أن لفظة (ما)  من قولـه : ( (((( (((((((((( ((( (((((( (((((((((((( ( [النساء : 22 ] مصدرية ، وعليه فقوله : ( من النساء ) متعلق بقوله : ( تنكحوا ) لا بقوله : ( نكح ) ، وتقرير المعنى على هذا القول : ولا تنكحوا من النساء نكاح آبائكم ، أي: لا تفعلوا ما كان يفعله آباؤكم من النكاح الفاسد ، وهذا القول هو اختيار ابن جرير(
) ، والذي يظهر وجزم به غير واحد من المحققين أن ( ما )  موصولة واقعة على النساء التي نكحها الآباء ، كقوله تعالى : ( (((((((((((( ((( ((((( ((((( ((((( (((((((((((( ( [النساء : 3 ] ، وقد قدمنا وجه ذلك ؛ لأنهم كانوا ينكحون نساء آبائهم كما يدل له سبب النـزول ، فقد نقل ابن كثـير عن ابن أبي حاتـم(
) أن سبب نزولها(
) أنه لما توفي أبو قيس بن الأسلت(
) خطـب ابنه امرأته ، فاستأذنت رسـول الله - ( - في ذلك ، فقال: ارجعـي إلى بيتك فنـزلت : ( (((( (((((((((( ((( (((((( (((((((((((( ( [النساء: 22] الآية ](
)
فالراجح عند الشنقيطي - يرحمه الله -  في نوع ( ما ) في قوله : ( ((( (((((( (((((((((((( ( أنها موصولة واقعة على النساء التي نكحها الآباء ؛ بدلالة سبب النـزول .
دراسة الترجيح :
قال جمهور المفسرين : إن  (ما)  في قوله تعالى : ( (((( (((((((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((( (((((((((((( ( [النساء: 22] موصولة واقعة على النساء التي نكحها الآباء .

وممن قال بذلك من المفسرين: 

السمرقنـدي(
)، وابن العربي(
)، وابن عطية(
)، والرازي(
) ، والعكبـري(
)، 
والقرطبي (
) ، وابن جزي (
) ، وأبو حيان (
) ، والسمين الحلبي (
) ، وأبو السعود (
)، والألوسي(
)، وابن عاشور(
)، والسعدي(
) .

وقال آخرون : إن ( ما )  مصدرية ، وقوله : ( من النساء )  متعلق بقوله : (تنكحوا) لا بقوله : (نكح) ، أي : ولا تنكحوا من النساء نكاح آبائكم ، والمراد ما كان يفعله آباؤهم من النكاح الفاسد ، ومن القائلين بذلك: 
الطبري(
) ، والزجاج(
) ، والنيسابوري(
) .

تحرير المسألة: 
الذي يتضح - مما سبق ذكره - أن ( ما ) في قوله تعالى : ( (((( (((((((((( ((( (((((( (((((((((((( (  موصولة واقعة على النساء التي نكحها الآباء، وهو ما اختاره أكثر المفسرين، ورجحه الشنقيطي في تفسيره. 

قال ابن العربي : (( والمعنى الصحيح: ولا تنكحوا نساء آبائكم ، ولا تكون (ما)  هنا بمعنى المصدر ؛ لاتصالها بالفعل ، وإنما هي بمعنى الذي ، وبمعنى مَنْ ، والدليل عليه أمران: 
أحدهما: أن الصحابة إنما تلقت الآية على هذا المعنى، ومنه استدلت على منع نكاح الأبناء حلائل الآباء.

الثاني: أن قوله : ( ((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ( تعقب النهي بالذم البالغ المتتابع ؛ وهذا دليل على أنه انتهاء من القبح إلى الغاية ، وذلك هو خلف الأبناء على حلائل الآباء ؛ إذ كانوا في الجاهلية يستقبحونه ، ويستهجنون فاعله ، ويسمونه المقتي ، نسبوه إلى المقت ، فأما النكاح الفاسد فلم يكن عندهم ، ولا يبلغ إلى هذا الحد ))(
)  .

وأما القول بأن : (ما)  مصدرية ، والمعنى : لا تنكحوا من النساء نكاح آبائكم ، فلا يظهر ، وقد ضعف هذا القول بعض المفسرين كالألوسي ، حيث قال : (( واختار الطبري إبقاء المصدر على مصدريته ، ويكون المراد النهي عن كل نكاح كان لهم فاسد ، أي لا تنكحوا مثل نكاح آبائكم ، وليس بالوجيه )) (
)  والله تعالى أعلم.

المسألة الثانية :
6- نوع الاستثناء في قوله تعالى : ( (((( ((( (((( (((((( (  
اختلف في نوع الاستثناء في قوله تعالى : ( (((( (((((((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((( (((((((((((( (((( ((( (((( (((((( (  [النساء: 22] على قولين :
1- أن الاستثناء منقطع(
) ، أي لكن ما مضى من ارتكاب هذا الفعل قبل التحريم ، فهو معفو عنه.

2- أنه استثناء متصل ، أي لا تنكحوا حلائل آبائكم إلا من مات منهن للمبالغة في التحريم والتعميم بإخراج الكلام مخرج التعلق بالمحال ، أي إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف ، فانكحوا فلا يحل لكم غيره(
) .
ترجيح الشنقيطي- يرحمه الله - :
[ أظهر الأقوال في قوله تعالى : ( (((( ((( (((( (((((( ( [النساء: 22] أن الاستثناء منقطع، أي لكن ما مضى من ارتكاب هذا الفعل قبل التحريم ، فهو معفو عنه كما تقدم، والعلم عند الله تعالى ](
) .
فالراجح عند الشنقيطي - يرحمه الله - في نوع الاستثناء في قوله : ( (((( ((( (((( (((((( (  أنه استثناء منقطع.

دراسة الترجيح: 

قال أكثر المفسرين : إن الاستثناء في قوله تعالى : ( (((( ((( (((( (((((( (  استثناء منقطع ، أي لكن ما مضى من ارتكاب هذا الفعل قبل التحريم ، فهو معفو عنه ، ومن القائلين بذلك: 

الطبري (
) ، والبغوي (
) ، وابن العربي(
)، والنيسابوري (
) ، وابن الأنباري(
)، والرازي (
) ، والعكبري (
) ، والقرطبي (
) ، وابن جزي (
) ، وأبو حيان (
) ، والسمين الحلبي(
)، والشوكاني(
)، وابن عاشور(
).

وقال آخرون : الاستثناء في قوله : ( (((( ((( (((( (((((( (   متصل ، أي لا تنكحوا حلائل آبائكم ، إلا من مات منهن للمبالغة في التحريم والتعميم ، ومن القائلين بذلك :
الزمخشري(
)، وأبو السعود(
)، والألوسي(
) .

تحرير المسألة: 

الذي يظهر - مما تقدم - أن الاستثناء في قوله تعالى : ( (((( ((( (((( (((((( (  استثناء منقطع ، وهو ما رجحه الشنقيطي - يرحمه الله - ، وقال به جماعة من المفسرين ، وعليه فالمراد : لا تنكحوا حلائل آبائكم ، لكن ما مضى من ارتكاب هذا الفعل قبل التحريم فهو معفو عنه.

قال ابن جزي : (( ( (((( ((( (((( (((((( (  أي : إلا ما فعلتم في الجاهلية من ذلك، وانقطع بالإسلام فقد عفي عنه ، فلا تؤاخذون به ، ويدل على هذا قوله : ( (((( (((( ((((( (((((((( (((((((( ( بعد قوله : ( (((( ((( (((( (((((( (  في المرة الأخرى في الجمع بين الأختين))(
).
وأما القول بأن الاستثناء متصل والمعنى : لا تنكحوا حلائل آبائكم إلا من مات منهن للمبالغة في التحريم والتعميم، فهو قول محتمل ، وإن كان بعيداً عن ظاهر الآية ، والله تعالى أعلم .

7- المراد بالمحصنات في قوله تعالى: ( ((((((((((((((((( (((( (((((((((((( ((
قال تعالى : ( ((((((((((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( ( [النساء: 24]  اختلف في المراد بالمحصنات في هذه الآية على أقوال: 
1- أنهن المتزوجات . 

2- أنهن الحرائر. 

3- أن المراد بالمحصنات هنا أعم من العفائف والحرائر والمتزوجات، أي حرمت عليكم جميع النساء إلا ما ملكت أيمانكم بعقد صحيح أو ملك شرعي بالرق .

ترجيح الشنقيطي – يرحمه الله- :

[ اعلم أن في قوله تعالى : ( ((((((((((((((((( (((( (((((((((((( ( [النساء 24] الآية أوجهاً من التفسير هي أقوال للعلماء والقرآن يفهم منه ترجيح واحد معين منها.

قال بعض العلماء : المراد بالمحصنات هنا أعم من العفائف والحرائر والمتزوجات ، أي حرمت عليكم جميع النساء إلا ما ملكت أيمانكم بعقد صحيح أو ملك شرعي بالرق، فمعنى الآية على هذا القول تحريم النساء كلهن إلا بنكاح صحيح أو تسرٍ شرعي، وإلى هذا القول ذهب سعيد بن جبير(
) ، وعطاء (
) ، والسدي (
) ، وحكي عن بعض الصحابة، واختاره مالك في الموطأ(
).

وقال بعض العلماء : المراد بالمحصنات في الآية الحرائر ، وعليه فالمعنى : وحرمت عليكم الحرائر غير الأربع ، وأحل لكم ما ملكت أيمانكم من الإماء ، وعليه فالاستثناء منقطع.

وقال بعض العلماء : المراد بالمحصنات : المتزوجات، وعليه فمعنى الآية : وحرمت عليكم المتزوجات؛ لأن ذات الزوج لا تحل لغيره إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي من الكفار، فإن السبي يرفع حكم الزوجية الأولى في الكفر ، وهذا القول هو الصحيح، وهو الذي يدل القرآن لصحته ؛ لأن القول الأول فيه حمل ملك اليمين على ما يشمل ملك النكاح، وملك اليمين لم يرد في القرآن إلا بمعنى الرق ، كقوله : ( ((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ( [النساء: 25] ، وقوله : ( ((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( ( [الأحزاب: 50] ، وقوله : ( (((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( ( [النساء: 36] وقوله: ( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((( ((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( ( [المؤمنون: 5-6] في الموضعين، فجعل ملك اليمين قسماً آخر غير الزوجية، وقوله: ( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( ( [النور: 33] ، فهذه الآيات تدل على أن المراد بما ملكت أيمانكم الإماء دون المنكوحات كما هو ظاهر، وكذلك الوجه الثاني غير ظاهر ؛ لأن المعنى عليه، وحرمت عليكم الحرائر إلا ما ملكت أيمانكم، وهذا بخلاف الظاهر من معنى لفظ الآية كما ترى.
وصرح العلامة ابن القيم -رحمه الله- بأن هذا القول مردود لفظاً ومعنى(
) ، فظهر أن سياق الآية يدل على المعنى الذي اخترنا ، كما دلت عليه الآيات الأخر التي ذكرنا ويؤيده سبب النـزول ؛ لأن سبب نزولها(
) كما أخرجه مسلم في صحيحه(
)، والإمام أحمد (
) ، وأبو داود(
) ، والترمذي(
) ، والنسائي(
) ، وابن ماجه (
) ، وعبد الرزاق (
) عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : (( أصبنا سبياً من سبي أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج، فسألنا النبي -(- فنـزلت هذه الآية : ( ((((((((((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( (  ، فاستحللنا فروجهن )) (
) ].
فالراجح عند الشنقيطي – يرحمه الله- في المراد بالمحصنات في قوله تعالى 
( ((((((((((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( (  أنهن المتزوجات ، وعليه فمعنى الآية: وحرمت عليكم المتزوجات إلا ما ملكت إيمانكم بالسبي من الكفار ، بدلالة السياق القرآني، ويؤيده سبب النـزول. 

دراسة الترجيح :
قال جمهور المفسرين : المراد بالمحصنات في قوله : ( ((((((((((((((((( (((( ((((((((((((  (  : المتزوجات؛ لأن ذات الزوج لا تحل لغيره . 
ومن القائلين بذلك :

ابن قتيبة (
) ، والزجاج (
) ، والسمرقندي (
) ، والواحدي (
) ، والبغوي (
) ، والزمخشري(
)، والنسيابوري(
)، والرازي(
)، والقرطبي(
)، وابن جزي(
)، وابن كثير(
)، 

وأبو السعود(
)، والشوكاني(
)، والقاسمي(
) ، وابن عاشور(
) ، والسعدي(
) ، وغيرهم.

وقال آخرون : المراد بالمحصنات الحرائر، أي : وحرمت عليكم الحرائر غير الأربع، وأحل لكم ما ملكت أيمانكم من الإماء(
).

وقالت طائفة : المراد بالمحصنات في الآية هنا عموم النساء ، أي حرمت عليكم جميع النساء إلا ما ملكت أيمانكم بعقد صحيح أو ملك شرعي بالرق، وممن قال بذلك من المفسرين: 
الطبري(
) ، وابن عطية(
) ، وغيرهما. 

تحرير المسألة: 

الذي يظهر - مما تقدم - أن المراد بالمحصنات في قوله تعالى : ( ((((((((((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( (  ، أي : ذوات الأزواج ، وهو ما رجحه الشنقيطي في تفسيره وعليه جمهور المفسرين ؛ لأن هذا ما يؤيده سبب النـزول - كما تقدم(
) - وهو الذي يدل القرآن لصحته(
) ، كما هو ظاهر السياق القرآني.

قال الرازي : (( ( ((((((((((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( (  يعني : ذوات الأزواج، والدليل على أن المراد ذلك أنه تعالى عطف المحصنات على المحرمات ، فلا بد وأن يكون الإحصان سبباً للحرمة، ومعلومٌ أن الحرية والعفاف والإسلام لا تأثير له في ذلك، فوجب أن يكون المراد منه الْمُزوَّجة ؛ لأن كون المرأة ذات زوج له تأثير في كونها محرمة على الغير ))(
).

وأما القول بأن المحصنات في الآية الحرائر، فقد قال عنه الشنقيطي : (( وهذا خلاف الظاهر من معنى لفظ الآية )) ، وصرح ابن القيم – رحمه الله - بأن هذا القول مردود لفظاً ومعنى(
). 

وقول من قال : إن المراد بالمحصنات في الآية أعم من العفائف والحرائر والمتزوجات، والمعنى تحريم النساء كلهن إلا بنكاح صحيح أو تسرٍ شرعي، لا يظهر كل الظهور . . والله تعالى أعلم .

8- المراد بالاستمتاع في قوله تعالى: ( ((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((( ( (
قال تعالى : ( ((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ( [النساء: 24]

اختلف في المراد بالاستمتاع في الآية على قولين: 
1- أنه الاستمتاع في عقد النكاح الدائم بالمهور.

2- أنه الاستمتاع إلى أجل مسمى من غير عقد نكاح(
).
ترجيح الشنقيطي - يرحمه الله-:
[ قوله تعالى : ( ((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ( الآية ، يعني : كما أنكم تستمتعون بالمنكوحات ، فأعطوهن مهورهن في مقابلة ذلك، وهذا المعنى تدل له آيات من كتاب الله كقوله تعالى : ( (((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((( ( [النساء: 21] الآية، فإفضاء بعضهم إلى بعض المصرح بأنه سبب لاستحقاق الصداق كاملاً، هو بعينه الاستمتاع المذكور هنا في قوله: ( ((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((((  ( الآية، وقوله : ( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (  [النساء 4] ، وقوله : ( (((( (((((( (((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((((((((((((( ( [البقرة: 229] الآية ، فالآية في عقد النكاح، لا نكاح المتعة كما قال به من لا يعلم معناها، فإن قيل: التعبير بلفظ الأجور يدل على أن المقصود الأجرة في نكاح المتعة؛ لأن الصداق لا يسمى أجراً ، فالجواب أن القرآن جاء فيه تسمية الصداق أجراً في موضع لا نزاع فيه ؛ لأن الصداق لَمّا كان في مقابلة الاستمتاع بالزوجة كما صرح به تعالى في قوله: ( (((((((( ((((((((((((( ( [النساء: 21] الآية صار له شبه قوي بأثمان المنافع ، فسمي أجراً ، وذلك الموضع هو قوله تعالى : ( (((((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( [النساء 25] ، أي : مهورهن بلا نزاع ، ومثله قوله تعالى : ( ((((((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ( [المائدة: 5]الآية،
أي مهورهن ، فاتضح أن الآية في النكاح لا في نكاح المتعة
فإن قيل: كان ابن عباس وأبي بن كعب(
)، وسعيد بن جبير، والسدي يقرؤون(
): (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى)، وهذا يدل على أن الآية في نكاح المتعة، فالجواب من أربعة أوجه: 

الأول: أن قولهم : ( إلى أجل مسمى ) لم يثبت قرآناً ؛ لإجماع الصحابة على عدم كتبه في المصاحف العثمانية ، وأكثر الأصوليين(
) على أن ما قرأه الصحابي على أنه قرآن ولم يثبت كونه قرآناً لا يستدل به على شيء ؛ لأنه باطل من أصله ؛ لأنه لما لم ينقله إلا على أنه قرآن ، فبطل كونه قرآناً ظهر بطلانه من أصله. 

الثاني: أنّا لو مشينا على أنه يحتج به، كالاحتجاج بخبر الآحاد، كما قال به قوم(
) أو على أنه تفسير منهم للآية بذلك، فهو معارض بأقوى منه؛ لأن جمهور العلماء على خلافه؛ ولأن الأحاديث الصحيحة الصريحة قاطعة بكثرة بتحريم نكاح المتعة، وصرح -(- بأن ذلك التحريم دائم إلى يوم القيامة، كما ثبت في صحيح مسلم(
)
من حديث سبرة بن معبد الجهني(
) –رضي الله عنه- أنه غزا مع رسول الله -(- يوم فتح مكة ، فقال (( يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً )).

الثالث: أنّا لو سلمنا تسليماً جدلياً أن الآية تدل على إباحة نكاح المتعة ، فإن إباحتها منسوخة كما صح نسخ ذلك في الأحاديث المتفق عليها عنه ( ، وقد نُسخ ذلك مرتين ؛ الأولى يوم خيبر كما ثبت في الصحيح(
) ، والآخرة يوم فتح مكة ، كما ثبت في الصحيح أيضاً(
).

وقال بعض العلماء: نسخت مرة واحدة يوم الفتح، والذي وقع في خيبر تحريم لحوم الحمر الأهلية فقط، فظن بعض الرواة أن يوم خيبر ظرف أيضاً لتحريم المتعة. 

واختار هذا القول العلامة ابن القيم(
) -رحمه الله- ولكن بعض الروايات الصحيحة صريحة في تحريم المتعة يوم خيبر أيضاً ، فالظاهر أنها حرمت مرتين كما جزم به غير واحد(
)، وصحت الرواية به ، والله تعالى أعلم.

الرابع: أنه تعالى صرح بأنه يجب حفظ الفرج عن غير الزوجة والسرية في قولـه تعالى : ( (((( (((((( ((((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( ( [المؤمنون: 6] في الموضعين ، ثم صرح بأن المبتغي وراء ذلك من العادين بقوله : ( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((( ( [المؤمنون: 7] الآية.
ومعلوم أن المستمتع بها ليست مملوكة ولا زوجة، فمبتغيها إذن من العادين بنص القرآن، أما كونها غير مملوكة فواضح، وأما كونها غير زوجة فلانتفاء لوازم الزوجية عنها كالميراث، والعدة، والطلاق، والنفقة، ولو كانت زوجة لورثت واعتدت ووقع عليها الطلاق ، ووجبت لها النفقة، كما هو ظاهر، فهذه الآية التي هي ( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((( ((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((((( (  [المؤمنون: 5-7]صريحة في الاستمتاع بالنساء الذي نسخ .
وسياق الآية التي نحن بصددها يدل دلالة واضحة على أن الآية في عقد النكاح لا في نكاح المتعة ؛ لأنه تعالى ذكر المحرمات التي لا يجوز نكاحها ، بقوله تعالى : ( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( [ النساء : 23 ] الخ.. ثم بين أن غير تلك المحرمات حلال بالنكاح بقوله : ( (((((((( ((((( ((( (((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( ( [النساء: 24] ، ثم بين أن من نكحتم منهن واستمتعتم بها يلزمكم أن تعطوها مهرها، مرتباً لذلك بالفاء على النكاح بقوله : ( ((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((( ( [النساء: 24] الآية كما بيناه واضحاً والعلم عند الله تعالى ](
). 

فالراجح عند الشنقيطي– يرحمه الله - أن المراد بالاستمتاع في قوله : ( ((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((( ( هو الاستمتاع في النكاح بالمهور لا نكاح المتعة، بدلالة السياق القرآني ، وللأجوبة التي تقدم ذكرها(
).

دراسة الترجيح: 

قال جمهور المفسرين : المراد بالاستمتاع في الآية في قولـه : ( ((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((((  (  هو الاستمتاع في النكاح بالمهور، ومن القائلين بذلك: 

الطبري (
) ، والزجاج (
) ، والواحدي (
) ، والبغوي (
) ، والزمخشري (
) ، وابن الجوزي(
)، والرازي (
) ، والقرطبي(
) ، وابن جزي (
)، وابن كثير (
)، والشوكاني(
)، والقاسمي(
)، وابن عاشور(
)، والسعدي(
) .
وقال آخرون : المراد الاستمتاع إلى أجل مسمى من غير عقد نكاح ، فالآية في نكاح المتعة لا في عقد النكاح ، ومن القائلين بذلك :
السمرقندي(
) ، وغيره .

تحرير المسألة :
الذي يظهر رجحانه - مما تقدم - أن المراد بالاستمتاع في الآية : ( ((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ( هو الاستمتاع في النكاح بالمهور، وعليه فالآية في عقد النكاح لا في نكاح المتعة، كما عليه جمهور المفسرين ، واختاره الشنقيطي – يرحمه الله - ويدل عليه ظاهر السياق القرآني، فإن الله تعالى ذكر المحرمات التي لا يجوز نكاحها بقوله : ( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (  [النساء: 23] ، ثم بين أن غير تلك المحرمات حلال بالنكاح بقوله : ( (((((((( ((((( ((( (((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( ( [النساء: 24] ، ثم بين أن من نكحتم منهن ، واستمتعتم بها يلزمكم أن تعطوها مهرها، مرتباً لذلك بالفاء على النكاح بقوله : ( ((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((( ( [النساء: 24] الآية .

قال الزجاج : (( هذه آية قد غلط فيها قوم غلطاً عظيماً لجهلهم باللغة ؛ وذلك أنهم ذهبوا إلى أن قوله: ( ((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((( ( من المتعة التي قد أجمع أهل الفقه أنها حرام، وإنما معنى قوله : ( ((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((( ( ، أي فما نكحتموه على الشريطة التي جاءت في الآية، آية الإحصان : ( ((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ( ، أي : عاقدين التزويج الذي جرى ذكره )) (
) . وأما القول بأن الآية في نكاح المتعة فلا يظهر، وهو بعيد عن ظاهر الآية ، قال ابن عاشور : (( ونحن نرى أن هذه الآية بمعزلٍ عن أن تكون نازلة في نكاح المتعة، وليس سياقها سامحاً بذلك ، ولكنها صالحة لاندراج المتعة في عموم ( ما استمتعتم) ))(
) .

وقد أجاب الشنقيطي -يرحمه الله- عن حجة من قال بهذا القول -كما تقدم(
)– والعلم عند الله تعالى.

9- المراد بالإحصان في قوله تعالى: ( (((((((( ((((((((  (
قال تعالى : ( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( ((( ((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( (  [النساء: 25] على القراءتين(
): فتح الهمزة وضمها. 
اختلف في المراد بالإحصان في قوله : ( (((((((( ((((((((  ( على قولين: 

1- أنه التزوج أي فإذا تزوجن .

2- أنه الإسلام.
ترجيح الشنقيطي - يرحمه الله - :
[ اعلم أن لفظ المحصنات أطلق في القرآن ثلاثة إطلاقات :
الأول: المحصنات العفائف ومنه قوله تعالى : ( ((((((((((( (((((( (((((((((((( ( [النساء: 25] أي عفائف غير زانيات.
الثاني: المحصنات الحرائر، ومنه قوله تعالى : ( (((((((((((( (((((( ((( ((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( (  [النساء: 25] أي على الإماء نصف ما على الحرائر من الجلد.

الثالث: أن يراد بالإحصان التزوج، ومنه على التحقيق قوله تعالى : ( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ( [ النساء: 25] الآية ، أي : فإذا تزوجن .
وقول من قال من العلماء : إن المراد بالإحصان في قوله : ( (((((((( (((((((( ( [النساء: 25] الإسلام خلاف الظاهر من سياق الآية ؛ لأن سياق الآية في الفتيات المؤمنات ، حيث قال : ( ((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((( ( [النساء: 25] الآية. 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية ما نصه : (( والأظهر - والله أعلم - أن المراد بالإحصان ههنا التزويج ؛ لأن سياق الآية يدل عليه حيث يقول سبحانه وتعالى : ( ((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ( [ النساء 25] ، والله أعلم ، والآية الكريمة سياقها في الفتيات المؤمنات، فتعين أن المراد بقوله : ( (((((((( (((((((( (، أي : تزوجن كما فسره ابن عباس(
)، وغيره))(
) أ هـ محل الغرض منه بلفظه ](
).

فالراجح عند الشنقيطي- يرحمه الله – في المراد بقوله : ( (((((((( ((((((((  ( ، أي تزوجن بدلالة سياق الآية ، فإنها في الفتيات المؤمنات.

دراسة الترجيح: 
قال أكثر المفسرين: المراد بالإحصان في قوله : ( (((((((( ((((((((  ( هو التزوج ، أي: فإذا تزوجن، وممن قال بذلك من المفسرين :
ابن قتيبة(
)، والزمخشري(
)،وابن جزي(
)،وأبو حيان(
)، وابن كثير(
)،وأبوالسعود(
)،

والألوسي(
)، والقاسمي(
)، وابن عاشور(
)، وغيرهم .

وقال آخرون : المراد به : الإسلام أي فإذا أسلمن، وممن قال بذلك :
الطبري(
)، والسمرقندي(
)، وابن عطية(
)، والرازي(
)، والشوكاني(
)،وغيرهم. 

تحرير المسألة: 

الذي يظهر مما تقدم – والله تعالى أعلم – أن المراد بالإحصان في قوله : ( (((((((( ((((((((  (  هو التزوج، أي فإذا تزوجن، وهو ما عليه أكثر المفسرين، واختاره الشنقيطي -يرحمه الله- في تفسيره ؛ لأن ظاهر سياق الآية الكريمة يدل عليه، فإن سياقها في الفتيات المؤمنات. 

قال أبو حيان : (( (أحصن)  فعل دخلت عليه أداة الشرط، فهو مستقبل مفروض التجدد والحدوث فيما يستقبل، فلا يمكن أن يعبر به عن الإسلام ؛ لأن الإسلام متقدم سابق لهن، ثم إنه شرط جاء بعد قوله تعالى : ( (((((((((((((( ( [النساء: 25] ، فكأنه قيل : فإذا أحصن بالنكاح، فإن أتين .. )) (
) .
وقال الألوسي: (( ورجح هذا بأنه سبحانه شرط الإسلام بقوله : ( (((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (، فحملُ ما هنا على غيره أتم فائدة، وإن جاز أنه تأكيد لطول الكلام ))(
)، والله تعالى أعلم. 

10- المراد بقوله تعالى : ( ((( (((((((( (((((( (((((((( (
قال تعالى: ( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ( [النساء: 42] اختلف في المراد بهذه الآية على أقوال :
1- أي ودوا لو جعلوا تراباً فكانوا هم والأرض سواء.

2- ودوا لو تخرقت بهم الأرض فساخوا(
) فيها. 
3- ودوا أنهم لم يبعثوا ؛ لأن الأرض كانت مستوية بهم قبل خروجهم منها(
).
ترجيح الشنقيطي – يرحمه الله -:

[ قوله تعالى : ( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ( الآية على القراءات الثلاث(
) معناه: أنهم يتمنون أن يستووا بالأرض، فيكونوا تراباً مثلها على أظهر الأقوال، ويوضح هذا المعنى قوله تعالى : ( (((((( ((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ( [النبأ: 40] ] (
) .
فالراجح عند الشنقيطي - يرحمه الله - في المراد بقوله تعالى : ( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( (  [النساء: 42] أنهم يتمنون أن يستووا بالأرض، فيكونوا تراباً مثلها .

دراسة الترجيح:
قال جمهور المفسرين : المراد بقوله تعالى : ( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((  (((((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((  ( [ النساء : 42 ] أي ودوا لو جُعلوا تراباً فكانوا هم والأرض سواء، ومن القائلين بذلك :
الفراء (
) ، وابن قتيبة (
)، والطبري (
)، والسمرقندي(
) ، ومكي بن أبي طالب(
)، والبغوي (
)، والزمخشري(
)، والنيسابوري(
)، والرازي(
) ، والقرطبي (
) ، والألوسي(
)، والقاسمي(
)، وابن عاشور(
)، وغيرهم .
وقال آخرون: المراد من الآية أي ودوا لو تخرقت وانشقت بهم الأرض فساخوا فيها، وممن قال بذلك : 
الواحدي(
)، وابن عطية(
)، وأبوحيان(
)، وابن كثير(
) ، والشوكاني(
)،

والسعدي(
) ، وغيرهم .
وقالت طائفة : المراد من الآية أي ودوا أنهم لم يبعثوا ؛ لأن الأرض كانت مستوية بهم قبل خروجهم منها، وممن قال بذلك من المفسرين:  الزجاج(
) ، وغيره(
) .
تحرير المسألة: 

الذي يظهر - مما تقدم - أن المراد بقوله تعالى : ( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ( [النساء: 42] هو ما عليه أكثر المفسرين ، ورجحه الشنقيطي في تفسيره، فيكون المراد أنهم ودوا لو جعلوا تراباً، فكانوا هم والأرض سواء ، ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى : ( (((((( ((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ([ النبأ : 40] .
قال الطبري: (( ..أعجب القراءة إلي في ذلك ( ((( (((((((( (((((( (((((((( ( بفتح التاء وتخفيف السين كراهية الجمع بين تشديدين في حرف واحد، وللتوفيق في المعنى بين ذلك وبين قوله : ( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ( [سورة النبأ : 40] ، فكذلك قوله : ( ((( (((((((( (((((( (((((((( (  فيسوّوا هم، وهي أعجب إلي ليوافق ذلك المعنى الذي أخبر عنهم بقوله: ( (((((((((((( ((((( ((((((((  ( )) (
) . 
وأما القول بأن المراد : ودوا لو تخرقت بهم الأرض، أو ودوا أنهم لم يبعثوا ، فلا يخلو كلا القولين من وجاهة ، ولكن المعنى الأول أقرب لدلالة القرآن عليه . والله تعالى أعلم . 
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(�) إرشاد العقل السليم 2/141.


(�) فتح القدير 1/419.


(�) روح المعاني 4/189.


(�) محاسن التأويل 5/16.


(�) التحرير والتنوير 4/223.


(�) تيسير الكريم الرحمن ص130.


(�) معاني القرآن 1/178.


(�) جامع البيان 7/540.


(�) بحر العلوم 1/331.


(�) الكشاف 1/496.


(�) معاني القرآن وإعرابه 2/8.


(�) مدارك التنـزيل 1/205.


(�) التفسير الكبير 9/140.


(�) تقدم في ترجيح الشنقيطي.


(�) تقدم تخريجه في ترجيح الشنقيطي .


(�) تقدم تخريجه .


(�) ينظر: التحرير والتنوير 4/222.


(�) ينظر: النكت والعيون للماوردي 1/460 ، وزاد المسير لابن الجوزي 2/30 .


(�) قول أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس في أصح الروايتين عنه وابن مسعود وزيد بن ثابت وغيرهم - رضي الله عنهم أجمعين- .


	ينظر: جامع البيان للطبري 8/53 وما بعدها، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/693.


(�) ينظر: أضواء البيان 1/193.


(�) معاني القرآن 1/180.


(�) تفسير غريب القرآن ص107.


(�) جامع البيان 8/53.


(�) معاني القرآن وإعرابه 2/26.


(�) بحر العلوم 1/338.


(�) تفسير المشكل من غريب القرآن ص58.


(�) الوسيط 2/23.


(�) معالم التنـزيل 1/403.


(�) الكشاف 1/510.


(�) أحكام القرآن 1/397.


(�) المحرر الوجيز 2/19.


(�) إيجاز البيان 1/196.


(�) التفسير الكبير 9/179.


(�) الجامع لأحكام القرآن 5/58.


(�) التسهيل 1/133.


(�) البحر المحيط 3/546.


(�) الدر المصون 3/606.


(�) تفسير القرآن العظيم 1/693.


(�) إرشاد العقل السليم 2/151.


(�) فتح القدير 1/434.


(�) محاسن التأويل 5/58.


(�) التحرير والتنوير 4/264.


(�) تيسير الكريم الرحمن ص134.


(�) ينظر: جامع البيان للطبري 8/57، ومعالم التنـزيل للبغوي 1/403، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/59، والدر المصون للسمين الحلبي 3/606، ومحاسن التأويل للقاسمي 5/58.


(�) ينظر: جامع البيان للطبري 8/57، والدر المصون للسمين الحلبي 3/606، ومحاسن التأويل للقاسمي 5/58.


(�) التحرير والتنوير 4/264.


(�) المحرر الوجيز 2/19، قال ابن عطية : (( وهذان القولان ضعيفان ؛ لأن من بقي والده أو ولده، فهو موروث بجزم نسب لا بتكلل، وأجمعت الأمة على أن الإخوة لا يرثون مع ابن ولا مع أب ، وعلى هذا مضت الأمصار والأعصار )).


(�) البحر المحيط 3/545.


(�) معاني القرآن وإعرابه 2/52.


(�) أضواء البيان 1/194.


(�) معاني القرآن وإعرابه 2/25.


(�) إيجاز البيان 1/196.


(�) البيان في غريب إعراب القرآن 1/213.


(�) التبيان في إعراب القرآن ص99.


(�) البحر المحيط 3/546.


(�) الدر المصون 3/608.


(�) فتح القدير 1/434.


(�) روح المعاني 4/230.


(�) التحرير والتنوير 4/265.


(�) إرشاد العقل السليم 2/151.


(�) معاني القرآن 1/439.


(�) إعراب القرآن 1/441.


(�) الكشاف 1/509.


(�) المحرر الوجيز 2/19.


(�) التسهيل 1/133.


(�) محاسن التأويل 5/59.


(�) ينظر: الكشاف 1/510.


(�) ذكر الشنقيطي - يرحمه الله- هذه الآية من سورة النساء عند تفسيره لقوله تعالى: ( (((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ( [البقرة:231].


(�) جامع البيان 8/118.


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم 1/702.


(�) ينظر: أضواء البيان 1/143.


(�) معاني القرآن وإعرابه 2/30.


(�) التسهيل 1/135.


(�) التحرير والتنوير 4/285.


(�) بحر العلوم 1/341.


(�) معالم التنـزيل 1/409.


(�) الكشاف 1/514.


(�) إرشاد العقل السليم 2/158.


(�) روح المعاني 4/242.


(�) جامع البيان 8/118.


(�) الوسيط 2/29.


(�) المحرر الوجيز 2/26.


(�) تفسير القرآن العظيم1/702.


(�) تيسير الكريم الرحمن ص 138


(�) ينظر : جامع البيان للطبري 8/118.


(�) جامع البيان 8/137.


(�) ينظر : تفسير بن أبي حاتم 2/383 ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/705 ، والدر المنثور للسيوطي 2/239 .


(�) ينظر : أسباب نزول القرآن للواحدي ص 152


(�) هو صيفي بن الأسلت الأنصاري الأوسي ، أبو قيس، اختلف في اسمه ، فقيل : صيفي ، وقيل : الحارث، وقيل: عبد الله، وهو من بني وائل بن زيد، هرب إلى مكة ، فكان فيها مع قريش إلى عام الفتح، اختلف في إسلامه، مات على رأس عشرة أشهر من الهجرة .


ينظر : الاستيعاب لابن عبد البر ص835، والإصابة لابن حجر 6/219


(�) ينظر : أضواء البيان 1/195 .


(�) بحر العلوم 1/343.


(�) أحكام القرآن 1/417.


(�) المحرر الوجيز 2/31.


(�) التفسير الكبير 10/15


(�) التبيان في إعراب القرآن ص101.


(�) الجامع لأحكام القرآن 5/76.


(�) التسهيل 1/135.


(�) البحر المحيط 3/574.


(�) الدر المصون 3/635


(�) إرشاد العقل السليم 1/159


(�) روح المعاني 4/248


(�) التحرير والتنوير 4/291


(�) تيسير الكريم الرحمن 2/32


(�) جامع البيان 8/137 .


(�) معاني القرآن وإعرابه 2/32 .


(�) إيجاز البيان 1/199 .


(�) أحكام القرآن 1/417 .


(�) روح المعاني 4/248 .


(�) الاستثناء المنقطع هو : ألا يكون المستثنى بعضاً مما قبله ، بخلاف الاستثناء المتصل ، وهو أن يكون المستثنى بعضاً مما قبله. ينظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 2/212.


(�) ينظر : الكشاف للزمخشري 1/515، وينظر : إرشاد العقل السليم لأبي السعود 1/159.


(�) أضواء البيان 1/196.


(�) جامع البيان 8/137.


(�) معالم التنـزيل 1/409.


(�) أحكام القرآن 1/418.


(�) إيجاز البيان 1/199.


(�) البيان في غريب إعراب القرآن 1/215 .


(�) التفسير الكبير 10/20 .


(�) التبيان في إعراب القرآن ص 101.


(�) الجامع لأحكام القرآن 5/77 .


(�) التسهيل 1/135 .


(�) البحر المحيط 3/575 .


(�) الدر المصون 3/635 .


(�) فتح القدير 1/442 .


(�) التحرير والتنوير 4/292 .


(�) الكشاف 1/515 .


(�)إرشاد العقل السليم 1/159


(�)روح المعاني 4/248


(�) التسهيل 1/135 .


(�) ينظر : جامع البيان للطبري 8/159، والدر المنثور للسيوطي 2/246.


(�) ينظر : زاد المسير لابن الجوزي 2/50 .


(�) ينظر: جامع البيان للطبري 8/160، وزاد المسير لابن الجوزي 2/50 .


(�) الموطأ، كتاب النكاح  (ما جاء في الإحصان)  رقم  (35)  1/368.


(�) ينظر : زاد المعاد 5/129.


(�) ينظر : أسباب النـزول للواحدي ص 152.


(�) أخرجه مسلم في كتاب الرضاع، باب  ( جواز وطء المسبية بعد الاستبراء وإن كان لها زوج انفسخ نكاحه بالسبي )  رقم  (3608) ص 923 بمعناه.


(�) أخرجه الإمام أحمد في المسند ، رقم  (11819)  ص 835 بنحوه.


(�) أخرجه أبو داود في سننه كتاب النكاح ، باب ( في وطء السبايا ) ، رقم  (2155)  ص1381 بمعناه.


(�) أخرجه الترمذي في جامعه، أبواب تفسير القرآن، باب ( ومن سورة النساء ) ، رقم  (3017) ص 1955 بنحوه ، وقال: هذا حديث حسن .


(�) أخرجه النسائي في السنن الصغرى، كتاب النكاح ، باب ( تأويل قول الله عز وجل : ( ((((((((((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( (  ) [النساء: 24] رقم  (3335)  ص 2303 بنحوه .


(�) لم أقف عليه في سنن ابن ماجه ، وقد تكرر هذا الحديث نفسه في القسم الأول من الدراسة .


(�) أخرجه عبد الرازق في تفسيره رقم  (549)  1/446 بنحوه.


(�) ينظر : أضواء البيان 1/196.


(�) تفسير غريب القرآن  ص 109 .


(�) معاني القرآن وإعرابه 2/35 .


(�) بحر العلوم 1/345 .


(�) الوسيط 2/33 .


(�) معالم التنـزيل 1/413 .


(�) الكشاف 1/518 .


(�) إيجاز البيان 1/199 .


(�) التفسير الكبير 10/33 .


(�) الجامع لأحكام القرآن 5/89 .


(�) التسهيل 1/137 .


(�) تفسير القرآن العظيم 1/713 .


(�) إرشاد العقل السليم 2/163 .


(�) فتح القدير 1/448 .


(�) محاسن التأويل 5/94 .


(�) التحرير والتنوير 5/5 .


(�) تيسير الكريم الرحمن ص 139 .


(�) ينظر : معالم التنـزيل للبغوي 1/413 .


(�) جامع البيان 8/166 .


(�) المحرر الوجيز 2/35 .


(�) تقدم في ترجيح الشنقيطي .


(�) تقدم وجه ذلك في ترجيح الشنقيطي .


(�) التفسير الكبير 10/33 .


(�) ينظر : زاد المعاد 5/129.


(�) ينظر : زاد المسير لابن الجوزي 2/53 .


(�) أبي بن كعب بن قيس بن مالك النجار الأنصاري الخزرجي، أبو المنذر ، ويكنى أبا الطفيل ، سيد القراء ومن فضلاء الصحابة، شهد العقبة وبدراً ، وجمع القرآن في حياة النبي (، توفي سنة 22هـ ، وقيل: 30هـ ، وقيل غير ذلك .


	ينظر : الاستيعاب لابن عبدالبر ص 72 ، وسير أعلام النبلاء للذهبي 1/389 ، والإصابة لابن حجر 1/35 .


(�) ينظر : جامع البيان للطبرى 8/179 ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/95 ، والبحر المحيط لأبى حيان 3/589 .


(�) ينظر : الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 1 / 212 ، والبحر المحيط في أصول الفقه للزركشي 1/220 .


(�) ينظر : روضة الناظر لابن قدامة 1/270 ، حيث قال : ( والصحيح أنه حجة ) ، وإن كان هذا ليس رأي الجمهور ، وينظر : المحصول في علم أصول الفقه للرازي 4/367.


(�) أخرجه مسلم في كتاب النكاح ، باب نكاح المتعـة ، وبيان أنه أبيح ثم نسخ ، ثم أبيح ثم نسخ ، واستقر تحريمـه إلى يوم القيامة) ، رقم  ( 3422 ) ، ص911 عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه ، بنحوه .


(�) هو سبرة بن معبد ، وقيل : بن عوسجة الجهني، والد الربيع، له صحبة وأول مشاهده الخندق وكان ينـزل ذا المروة ، ومات بها في خلافة معاوية.


ينظر تهذيب الكمال للمزي 3/108، والإصابة لابن حجر 2/297.


(�) أخرج البخاري في صحيحه ، في كتاب النكاح ، باب ( نهي النبي ( عن نكاح المتعة أخيراً ) ، رقم الحديث  (5115)  ص442 عن علي بن أبي طالب – رضي الله عنه - قال لابن عباس : (( إن النبـي - ( - نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر )).


وأخرج نحوه مسلم في كتاب النكاح ، باب ( نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة) ، رقم  (1431)  ص912 عن علي ، وأخرج نحوه مالك في الموطأ عن علي أيضاً، كتاب النكاح (نكاح المتعة) ، رقم  (36)، 1/368.


(�) كما في صحيح مسلم عن سبرة بن معبد الجهني – المتقدم- أنه غزا مع رسول الله - ( - يوم فتح مكة، وأخرج نحوه الإمام أحمد في مسنده عن سبرة بن معبد أيضاً رقم  (15420)  ص1071 .


(�) زاد المعاد 5/111 .


(�) ينظر : التحرير والتنوير لابن عاشور 5/11 .


(�) ينظر : أضواء البيان 1/198-200 .


(�) تقدمت في ترجيح الشنقيطي .


(�) جامع البيان 8/178 .


(�) معاني القرآن وإعرابه 2/32 .


(�) الوسيط 2/35.


(�) معالم التنـزيل 1/413 .


(�) الكشاف 1/519.


(�) زاد المسير 2/54 .


(�) التفسير الكبير 10/41 .


(�) الجامع لأحكام القرآن 5/94.


(�) التسهيل 1/137 .


(�) تفسير القرآن العظيم 1/716 .


(�) فتح القدير 1/455 .


(�) محاسن التأويل 5/99 .


(�) التحرير والتنوير 5/11.


(�) تيسير الكريم الرحمن ص 139.


(�) بحر العلوم 1/346، وينظر: معالم التنـزيل للبغوي 1/413، والتفسير الكبير للرازي 10/41، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/95، والتسهيل لابن جزي 1/137.


(�) معاني القرآن وإعرابه 2/38 .


(�) التحرير والتنوير 5/11 .


(�) تقدم ذكرها في ترجيح الشنقيطي .


(�) قرأ أبو بكر عن عاصم ، وحمزة ، والكسائي بفتح الهمزة والصاد : ( فَإذَا أَحْصَنَّ ) ، وقرأ الباقون بضم الهمزة وكسر الصاد ( فإذا أُحْصِنَّ ) ، فمن ضمَّ أضاف الفعل إلى الأزواج أو إلى الأولياء على البناء للمفعول ، والمعنى : فإذا أحصنهن الأزواج بالتزويج ، أو أحصنهن الأولياء بالنكاح فزنين ، فعليهن نصف ما على الحرائر من المسلمات . 


ومن فتح الهمزة على البناء للفاعل أسند الفعل إليهن ، والمعنى : فإذا أحصنّ أنفسهن بالتزويج ، أو أَحصنّ فروجهن ، أو على القول الآخر : فإذا أسلمن ، فالحد لازم لهن إذا زنين .


	ينظر : السبعة لابن مجاهد ص 231 ، والكشف عن وجوه القراءات لمكي بن أبي طالب 1/385 ، والتيسير لأبي عمرو الداني ص95، وإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر لشهاب الدين أحمد بن محمد الدمياطي (المتوفى سنة 1117هـ)، تحقيق: أنس مهرة، دار الكتب العلمية، بيروت ، 1422هـ ، ص 240 .


(�) ينظر : جامع البيان للطبري 8/201 والدر المنثور للسيوطي 2/253 .


(�) تفسير القرآن العظيم 1/718 .


(�) ينظر : أضواء البيان 1/196 .


(�) تفسير غريب القرآن ص109 .


(�) الكشاف 1/521 .


(�) التسهيل 1/138 .


(�) البحر المحيط 3/597 .


(�) تفسير القرآن العظيم 1/718.


(�) إرشاد العقل السليم 2/167 .


(�) روح المعاني 5/11.


(�) محاسن التأويل 5/108 .


(�) التحرير والتنوير 5/17 .


(�) جامع البيان 8/198 .


(�) بحر العلوم 1/347 .


(�) المحرر الوجيز 2/39 .


(�) التفسير الكبير 10/52 .


(�) فتح القدير 1/451 .


(�) ينظر : البحر المحيط 3/597 .


(�) ينظر: روح المعاني 5/11 .


(�) ساختْ بهم الأرض تَسُوخُ سَوْخاً وسُئُوخاً إذا انخسفت ، وكذلك الأقدام تسوخُ في الأرض : تَدْخُل فيها وتغيب . 


ينظر: لسان العرب لابن منظور 4/2141 (سوخ)، والقاموس المحيط للفيروزآبادي ص230 (س و خ).


(�) ينظر : زاد المسير لابن الجوزي 2/86 .


(�) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم : (لو تُسَوى)  مضمومة التاء مفتوحة السين، وقرأ نافع وابن عامر: (لو تَسَّوى)  مفتوحة التاء والواو مشددة السين، وقرأ حمزة والكسائي: ( لو تَسَوى ) مفتوحة التاء خفيفة السين ممالة . 


ينظر: السبعة لابن مجاهد ص 234 ، والتبصرة لمكي بن أبي طالب ص192 ، والتيسير لأبي عمرو الداني ص 96 ، والنشر لابن الجزري 2/188 .


(�) أضواء البيان 1/202 .


(�) معاني القرآن 1/188.


(�) تفسير غريب القرآن ص 112 .


(�) جامع البيان 8/372 .


(�) بحر العلوم 1/356 .


(�) تفسير المشكل من غريب القرآن ص 60 .


(�) معالم التنـزيل 1/430 .


(�) الكشاف 1/528 .


(�) إيجاز البيان 1/204 .


(�) التفسير الكبير 10/86 .


(�) الجامع لأحكام القرآن 5/141 .


(�) روح المعاني 5/34 .


(�) محاسن التأويل 5/154 .


(�) التحرير والتنوير 5/99 .


(�) الوسيط 2/55 .


(�) المحرر الوجيز 2/55 .


(�) البحر المحيط 3/645 .


(�) تفسير القرآن العظيم 1/755 .


(�) فتح القدير 1/467 .


(�) تيسير الكريم الرحمن ص 144 .


(�) معاني القرآن وإعرابه 2/54.


(�) ينظر معالم التنـزيل للبغوي 1/430 ، والكشاف للزمخشري 1/528 ، والتفسير الكبير للرازي 10/86 ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/141 ، والبحر المحيط لأبي حيان 3/645 ، وإرشاد العقل السليم لأبي السعود 2/178 ، وفتح القدير للشوكاني 1/467 .


(�) جامع البيان 8/372 .
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